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:ة عند مالك بن نبية الإسلامي  فسية لنهوض الأم  المعوقات الن  
(ةدراسة تحليلي  ) 

Psychological Obstacles to the Advancement of the Islamic Nation 
According to Malek Bennabi (Analytical study)  

Halangan psikologi kepada kemajuan negara Islam menurut Malek 
Bennabi  

(Kajian analitikal) 

نئ محمد سيف العزيزي ،عبد العزيز برغوث، حاشور إدير 

 الملخّص
نهوض الأمّة الإسلاميّة كما يراها مالك  تمنعتتناول هذه الورقة بالتّحليل موضوع المعوّقات النّفسية التّّ 

مميزة في تأطيرها ومنهجها وتعدّ أفكار مالك بن نبي في تحليل الأزمات التّّ تمرّ بها الأمّة الإسلاميّة . بن نبي
مشكلات "دراسة المعقوقات النفسية للنهضة تحت مسمى:وعمقها. وقد تبنى مالك بني الرؤية الحضارية في 

نن والقوانين الكفيلة باحثا عن السّ  ،الجذورمتعمقا في  السطحية، متجاوزا الظواهر "العالم الاسلاميالحضارة في 
لبيان رؤية مالك بن نبي الإسلامية. تستخدم هذه الورقة منهج التحليل الوصفي ضارة بالنهوض والتجديد للح

ز على تحليل دور الإنسان في . وخلصت الورقة إلى أن رؤية مالك بن نبي ترتكفي أسباب وعوامل النهوض
، ستعمارة للإمشكلة القابليّ و  كديس،لى التّ إ، ومشكلة الميل ةمشكلة غياب الفعاليّ  ، وضرورة معالجة النهضة

وتقترح الورقة ضرورة تعميق الدراسات في رؤية مالك بن نبي  بوصفها مفاتيح للنهوض.ة فسيّ النّ وتجاوز المعقوقات 
للنهوض الحضاري لعلميتها وواقعيتها. 

.مالك بن نبي ،لإسلاميةاالأمة  ،النهوض ،المعقوقات النفسية :الكلمات المفتاحية

 All authors are from International Institute of Islamic Thought and Civilisation, ISTAC-
IIUM. Corresponding author’s email: hachour.idir@live.iium.edu.my. 
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Abstract 

The article examines the psychological barriers hindering the advancement of the 
Islamic Ummah as articulated by Malik Bennabi. Malik Bennabi's concepts regarding the 
crises faced by the Islamic Ummah are notable for their framing, technique, and profundity. 
Malik Bennabi embraced an informed vision in examining the psychological impediments 
of the renaissance, titled "The Problems of Civilization in the Islamic World," by 
transcending superficial phenomena and probing into foundational issues, seeking the 
principles and laws that explain the progress and rejuvenation of Islamic civilization. This 
article uses a descriptive analysis methodology to elucidate Malik Bennabi's perspective on 
the causes and factors of progress. The article concluded that Malik Bennabi's vision 
centers on examining man's role in the renaissance and addressed issues such as 
ineffectiveness, accumulation tendencies, colonialism, colonialisability and psychological 
barriers as essential factors for progress. The article recommends conducting in-
depth research into Malik Bennabi's scientific and pragmatic methodology. 

Keywords: Psychological Barriers, Progress, Islamic Ummah, Malik Bennabi. 

 Abstrak 

Artikel ini mengkaji halangan psikologi yang menghalang kemajuan Ummah Islam 
seperti yang dinyatakan oleh Malik Bennabi. Konsep Malik Bennabi mengenai krisis yang 
dihadapi oleh Ummah Islam terkenal dengan bingkai, teknik, dan kedalamannya. Malik 
Bennabi mengamalkan visi termaklum dalam mengkaji halangan psikologi kebangkitan, 
bertajuk "Masalah Tamadun di Dunia Islam," dengan melangkaui fenomena dangkal dan 
menyiasat isu-isu asas, mencari prinsip dan undang-undang yang menjelaskan kemajuan 
dan peremajaan tamadun Islam. Artikel ini menggunakan metodologi analisis deskriptif 
untuk menjelaskan perspektif Malik Bennabi tentang punca dan faktor kemajuan. Artikel 
itu menyimpulkan bahawa visi Malik Bennabi tertumpu pada mengkaji peranan manusia 
dalam kebangkitan dan menangani isu-isu seperti ketidakberkesanan, kecenderungan 
pengumpulan, penjajahan, kebolehjajahan dan halangan psikologi sebagai faktor penting 
untuk kemajuan. Artikel itu mengesyorkan menjalankan penyelidikan mendalam mengenai 
metodologi saintifik dan pragmatik Malik Bennabi. 

Kata Kunci: Halangan Psikologi, Kemajuan, Ummah Islam, Malik Bennabi. 
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 المقدمة
يتنناول هذا البحث عرضا منهجيا للمعوقات النفسية التّ تحول بينها وبين نهوض الأمة 

وتعد أفكاره في تحليل الأزمات التّ تمر بها  م(،1973)ت. كما يراها مالك بن نبي  ،الإسلامية
 ؛مؤسس علم العمران البشري م(1406)ت. واضحا لفكر ابن خلدونالأمة الإسلامية إمتدادا 

فقد استوعبها وتعمق فيها وأضاف إليها من إجتهاداته وما ساعده في ذلك؛ الفترة الزمنية التّ 
ما  ،ومعايشته لمجتمعاتها لعدة سنواتواحتكاكه بالأمة الغربية  م(1973-1905فيها ) عاش

ودراستها في سلسلة من الكتب تحت  ،أوصله إلى أن يضع يده على أهم قضايا العالم المتخلف
متجاوزا الظواهر الطافية على السطوح إلى الجذور عنوان "مشكلات الحضارة في العالم الإسلامي" 

فيلة بتحويل الشعوب من الكسل والعجز السنن والقوانين الكوباحثا عن  ،المتغلغلة في الأعماق
لإستعمار ومشكلة التكديس لقابلية الفهكذا تجاوز مشكلة الإستعمار إلى . إلى القدرة والفعالية

مؤكدا قول الله  ،إلى عالم الأفكار والأشخاص إلى البناء ومشكلة الحق إلى الواجب، وعالم الأشياء
وُا مَا بِِنَْ فُسِهِمْ  إِنَّ اللَََّّ لَا يُ غَيرُِّ مَاُّ    تعالى: مفاتيح الحل هي عند الذات أي  وأنّ   1َّ بِقَوْمٍ حَتََّّ يُ غَيرِّ

نسان ما بعد الموحدين أن إينبغي على  ؛النفس لا عند الآخر، فمن أجل التقدم والبناء الحضاري
وقد فصّل فيها مالك بن نبي  ،المعوقات النفسية التّ تحول بينه وبين التقدم الحضارييتغلب على 

مشكلة غياب  أولا: وهي ،في عدّة مواضيع متفرقة من كتبه ويمكن تلخيصها في ثلاثة محاور نفسية
على  ونويعرجّ الباحثمشكلة القابلية للإستعمار؛ ثالثا: مشكلة الميل إلى التكديس، ثانيا:  .الفعالية

الحلول  بعض مالك بن نبي ثم إلى ذكرشرح وتفسير كل محور من هذه المحاور في ضوء فلسفة 
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تحول بينها وبين نهوض الأمة الإسلامية معالجة المعوقات النفسية التّ من أجل  والتوصيات المقترحة
 وفق ما يراه مالك بن نبي رحمه الله.

 مشكلة غياب الفعالية في العالم الإسلامي: لا: أوّ 

وسبب أساسي تعتبر مشكلة غياب الفعالية مشكلة جوهرية من مشاكل العالم الإسلامي 
في العالم المعاصر فالأصل أن الله عز  الحضاري من أسباب تخلف هذه الأمة وعدم مواكبتها للتقدم

 ُّ ر والسماء لقوله تعالى:حبر والبر له الّ رض وسخّ نسان ليعبده وجعله خليفة في الأوجل خلق الإ
رَ الْبَحْرَ لتَِأْكُلُوا مِنْهُ لحَْمًا طَرياا وَتَسْتَخْرجُِوا مِنْهُ حِلْيَةً تَ لْبَسُونَهاَ وَتَ رَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ  وَهُوَ الَّذِي سَخَّ

تَ غُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ  حتَّ أي تمخر الفلك في البحر العجاج الهائل بمقدمها  2 َّ فِيهِ وَلتَِ ب ْ
تسلك فيه من قطر إلى آخر، تحمل المسافرين وأرزاقهم وأمتعتهم وتجاراتهم التّّ يطلبون بها الأرزاق 

 .3وفضل الله عليهم

مَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ  ُّوقال تعالى:  رَ لَكُمْ مَا في السَّ ألمَْ تَ رَوْا أَنَّ اللَََّّ سَخَّ
أي عمّكم  4 َّ ظاَهِرةًَ وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَُُادِلُ في اللََِّّ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ نعَِمَهُ 

وغمركم نعمه الظاهرة والباطنة التّ نعلم بها؛ والتّ تخفى علينا، نعم الدّنيا، ونعم الدّين، حصول 

                                                           
 .14سورة النحل، الآية  2

عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ت. عبد الرحمن بن نعلا اللويحق،  3
 .437ه، ص1420، سنة 1مؤسسة الرسالة، ط
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تقوموا بشكر هذه النّعم؛ بمحبة المنعم والخضوع له؛ وصرفها في المنافع، ودفع المضّار، فوظيفتكم أن 
 .5الإستعانة على طاعته، وأن لا يستعان بشيء منها على معصيته

 العالمية ةبحريالل يطاسفي مقدمة الألمسلمين االمعاصر أن سف لا نجد في زماننا ولكن للأ
ة لغير المسلمين كما لا نجد فنجد أن هذه البحار مسخرّ نعمة أن سخر الله لهم البحار  ايغتنمون به

ة لغير ماء مسخرّ ها الله لهم فنجد أن السّ خرّ سغتنام السماء التّ طائرات لإالعون أن المسلمين يصنّ 
ون بها ثروات باطن الأرض من معادن وبترول د للمسلمين مصانع كافية يستغلّ كما لا نجالمسلمين  

ة لغير المسلمين الأرض مسخرّ  يضا أنّ أنجد فحضارة  بناءليحتاج إليه الإنسان  تصنيع مالوغاز 
رة رها لهم أصبحت مسخّ وعلا عباده أنه سخّ  فنلاحظ إذن أن هذه الآيات التّ يخاطب الله جلّ 

وازن عند الأمة الإسلامية وهذا الخلل يكمن على وجود خلل عظيم وفقدان للت فهذا يدلّ لغيرهم 
في أنفسنا ومن أجل إصلاح هذا الخلل علينا أن ندرسه ونفهمه وهذا يستلزم دراسة الخلل الموجود 

 ،ونفقه مسبباته وأبعادهكما يسميه مالك بن نبي، في التركيبة النفسية لإنسان ما بعد الموحدين  
يعرفنا أكثر مما نعرف أنفسنا  فهو في أحيان كثيرة قد؛ ونعرج كذلك إلى توضيح أن العدو المترصد

وأين تكمن العقد والفجواة دا أين الخلل ا كان محتلا فيها فهو يعرف جيّ تنا عن كثب لمّ فقد درس أمّ 
وإذا نظرنا إلى هذه  مة أبدا...فيضل يزيد العقد تعقيدا والفجوات إتساعا كي لا تنهض هذه الأ

صلحين وحركات إصلاحية وعلماء ومدراس وجامعات لكن كل هذا دعاة وم الأمة نجد أن فيها
الخلل في دعاة الإصلاح لأنهم لم يستوعبوا لا فعالية له فتارة يكون  امجرد اكلام  ما نتج عنه إلاّ 

وتارة يكون الخلل في المجتمع الذي لا يستطيع أن يستوعب ما بعد الموحدين تمع لمج النفسية تركيبةال
رسالة الحركة الإصلاحية لإنه غارق في الخرافات والشهوات والشبهات ومصاب بالشلل الفكري 
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ا يقوم يفة نافعة في المجتمع سوى أنه يأكل ويشرب وينام وربمظوالأخلاقي فلا يكاد يؤدي أي و 
يستهلك أكثر مما ينتج فهو معتاد فقط على طلب حقوقه بعمل أو نشاط معين لكنه على الأرجح 

دون التطرق إلى آداء الواجبات وللأسف فإن "كل مايقوم به المصلحون، هو أن واعيا بها  إن كان
لا تدعوأ لشيء من الإصلاح، أو بتوجيه من بتلقين بعض الأطفال دروسا طبقا لمناهج يكتفوا 

ة فإذا بالطفل قد أصبح متعلما بقهر، فمناهج المدرس بيئته،نابر إلى جمهور لم يدرسوه في الم
الإصلاحية لم يختلف في جوهره عن مناهج المدرسة التقليدية )القديمة(، وليست كلمة اصلاح سوى 

فنلاحظ  6.طابع ألصقه على أوجه نشاط منقطعة الصلة بالفكرة النظرية وإن كانت في الحق نافعة"
لا يمكن أن مالك بن نبي تلقائية وغير مدروسة حدين كما يسميه ما بعد المو  أن تصرفات إنسان

ليه المهم أن يحدث ضجة معينة أو إبالنسبة  فهوتكون فعالة في المجتمع بِي حال من الأحوال 
تقليدا أعمى خال من أي وهو الغالب أن يقلد في أعماله . أو في أسوء الحالاتفوضى معينة 

بالنسبة إليه المهم أن تسير العجلة ولو كان ذلك نحو الهاوية لأنه عاجز عن تفكير أو تحليل فهو 
ولو كان ذلك على حساب  ،وكل ما يشغل باله هو التباهي والإفتخار والرياءفكير في المستقبل التّ 

فالمهم أن يُد الإستحسان والقبول فيمن حوله من العوام وهذا لم يأتي  .الدين والأخلاق والفطرة
، فالتربية الحضارية آنفا ناكما ذكر   .إلى عدة أسباب أهمها العقد والفجواتبل هو راجع  من فراغ

في المشروع الحضاري عند مالك بن نبي هي جملة الجهود الفكرية والعلمية التّ تبذل في ميدان بناء 
وتهيئته لهذه الإنسان لتوفير الشروط الزمنية والنفسية للبناء الحضاري، من خلال اعداد الفرد المسلم 

الحالة ففعل النهضة هو ما يبذله العالم الإسلامي من جهد في الميدان النفسي، أي التغيير الذاتي 
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أو إيمان فالمشكلة الحقيقية في العالم الإسلامي في ذاتها ليست مشكلة عقيدة  7نحو البناء الحضاري
مابعد الموحدين لم يتخل مطلقا عن مالك بن نبي: "المسلم حتَّ مسلم  بالدرجة الأولى فكما يقول

ظل مؤمنا متدينا ولكن عقيدته تجردت من فعاليتها، لإنها  مؤمنا وبعبارة أدقّ  فلقد ظلّ . عقيدته
فقدت إشعاعها الإجتماعي فاصبحت جذبية فردية وصار الإيمان إيمان فرد متحلل من صلاته 

ولكن كيف نرد الى هذه  ،دتهاذن فالمشكلة ليست كيف نعلم المسلم عقي 8بوسطه الإجتماعي"
فالمشكلة ليست في اثبات وجوجد الله قدرما  اليتها كي تحدث تأثيرا إيُابيا في المجتمعالعقيدة فعّ 

نسان ما بعد لإالمشوهة ومنبع هذه المشكلة يكمن في التركيبة النفسية  ،هي في تجديد الصلة بالله
 .جيلا بعد جيل امور تعقيدفتتزايد الأمن الزمن  لةعليها الأزمات لفترة طوي تالتّ تراكمالموحدين 

ويقول مالك بن نبي:"إن ألوان نشاط الفرد وأفكاره في كل مجتمع تنسج دائما على منوال الوراثة، 
وقوتها الموجهة، فتقاليد المجتمع   طفل يلعب لكي ندرك أهمية الوراثة الإجتماعيةإلىينا أن ننظر فويك

     . 9"في لعب الطفل، الذي يعد صورة أولية فطرية من النشاط الإنسانيتتمثل 

إن تشخيص مرض نفسي عند فرد معين يعتبر أمرا صعبا ومعقدا تعقيد الشخصية 
الإنسانية فما بالك بتشخيص الأمراض النفسية التّ أصيبت بها مجتمعات بِكملها لكن رغم 

                                                           
، 1حسان عبد الله حسان، المشروع الحضاري عند مالك بن نبي قراءة معاصرة، دار الورقات، السعودية ط 7

 .208ص ه،1440سنة 
 .59ص المرجع السّابق، بن نبي، مالك 8
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على هذه الأمراض دون التعمق فيها فذلك من مهام أهل  يدالوضع  ونذلك يحاول الباحث
 يراه مالك بن نبي. فقبذكر المسائل بصفة عامة و  ونالإختصاص ويكتف

مجموعة من الأفكار والذكريات النفس عبارة عن: "فها علم تعتبر العقد النفسية كما يعرّ 
فإذا كان هذا التعريف ينطبق على الفرد  10"شعورالمصطبغة بصبغة إنفعالية مؤلمة، والمكبوتة في اللّا 

فمجتع ما بعد الموحدين لا يستطيع أن فلا يستبعد أن يكون صالحا أيضا لتطبيقه على المجتمع 
نفسية لى القيام بِفعال مدروسة بل هو يقوم بردود أفعال تلقائية وفق ما كدسه من عقد إيبادر 

إلا أنه تائه في أنه يزعم السير نحو الحضارة  وأمراض خطيرة التّ تحول بينه وبين قيام حضارة ولو
ل الح، فمتاهات العقد والفجوات والأمراض النفسية ومتاهات الإستعمار التّ تزيد الأمور تعقيدا

يبدأ من التوصل إلى طريقة تجعل إنسان ما بعد الموحدين قادرا على تغيير نفسه ويقول مالك: 
تتجاوز وضعها المؤلوف وليس هذا من شأن علم الكلام بل "تغيير النفس معناه إقدارها على أن 

هو من شأن منهاج التصوف أو بعبارة أدق هو من شأن علم لم يوضع له اسم بعد ويمكن أن 
     11"نسميه )علم تجديد الصلة بالله(

السنن لا يمكن  هي إتجاه مخالف لهذألهية التّ لاتتغير و فطريق الحضارة مسطر في السنن الإ
ضرب مالك بن نبي مثالا على ذلك حيث قال :"وفي الملاحة قد و  لى نتيتجة أبد الدهرإبه  الوصول

                                                           
، سنة 2علم النفس العام، المكتب الإسلامي، المملكة العربية السعودية، طفائز محمد علي الحاج، بحوث في  10

 .181ص  ه ،1398
 .54بن نبي، المرجع السّابق، ص مالك 11
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بسفينته في إتجاه معين، يعرف ربان السفينة هذه الحقيقة بطريقته، إذ يعرف أنه لا يكفيه أن يقلع 
 .12"بل يُب عليه أن يراقب السير على طول الطريق من أجل تعديل الإتجاه من حين إلى آخر

صلية أصالتها أبد الدهر ولكن فكرة أصلية تثبت على فكار الأمالك بن نبي أن الأ رىي
الة ليست بالضرورة صحيحة، والخلط بين هذين الوجهين لا يعني ذلك فعاليتها الدائمة وفكرة فعّ 

يدي أالضرر في تاريخ الأمم حينما يصبح هذا الخلط في  شدّ أوتلحق  ي إلى أحكام خاطئة،يؤدّ 
والفرد في المجتمع الإسلامي عاجز عن التقدم والتخلي عمّا  13 في الصراع الفكريالمتخصصين

تعارف عليه النّاس، عاجز عن اجتياز مراحل تاريخية جديدة، عاجز عن ابتكار المعاني والأشياء 
فتقار إراديا بل هو حقيقة إلى المحافظة مثلا ليس إالجديدة وتجسيدها في أرض الواقع، فالميل 

ولقد كان من أصالة الفكرة الإسلامية النافذة أن استمرت في كسب الأتباع، في ايمان  14ونقص
اليتها ذهبت تخمد شيئا لكن فعّ  ،م1453شعوب بِكملها بالاسلام بعد سقوط القسطنطينية عام 

 ،15اعة الإستعمار في العالمحظة التّ فيها دقت فيها سلى اللّ إفشيئا طوال عصر ما بعد الموحدينن 
فيقول مالك: "عندما نقوم  ،يُابية كما تتوارث العادات السلبية أيضافالأجيال تتوارث العادات الإ

                                                           
، سنة 1سوريا، ط-المجلد الرابع، بين الرشاد والتيه، دار الفكر، دمشق مالك بن نبي، الأعمال الكاملة، 12

 2194م، ص2017

سوريا، -مالك بن نبي، ت.بسام بركة وأحمد شعبو، مشكلة الافكار في العالم الإسلامي، دار الفكر، دمشق 13
 .102م، ص1988، سنة 1ط

ه ، 1434، سنة1وجهة العالم الاسلامي، دار الفكر،سوريا، ط مالك بن نبي،ترجمة عبد الصبور شاهين، 14
 34ص

سوريا، -د شعبو، مشكلة الافكار في العالم الإسلامي، دار الفكر، دمشقمالك بن نبي، ت.بسام بركة وأحم 15
 .107، 106م، ص1988، سنة 1ط



 
 
 
 
 
 
 

77 

 
 

 المعوقات النّفسية لنهوض الأمّة الإسلاميّة عند مالك بن نبي: )دراسة تحليليّة(

بتحليل نشاط الأفراد وأذواقهم في بيئة معينة نجد عوائد سائدة تنتقل فيما بينهم كابرا عن كابر، 
   16"جسميةفهناك وراثة اجتماعية كما أن هناك وراثة 

نسان ما بعد الموحدين أنها حالة إليها إكما يصف مالك بن نبي أيضا أن الحالة التّ آل 
فهو مصاب مأساوية تعبر عن خلل كبير جدا في تلك الطريق المزعومة التّ يسلكها نحو الحضارة 

"تلكم هي مأساة الحركة  فيقول: ؛بشلل فكري وأخلاقي ومخطئ في تقدير الأمور على حقيقتها
التّ شاءت أن تتحرر من السكون، مأساة الفكر في نظاله ضد البلادة والقلق؛ مأساة الرجل الذي 

فمن أجل النهضة وقيام الحضارة لايكفي أن نستورد العلوم  .17استيقظ ولم يعرف بعد واجبه"
فيقول  قابليّة التحضّرسانا عنده ( بل يُب أن نبني إنعلى الأقل الإنسانية والمادية المختلفة )النافعة

المادية، مالك بن نبي: "إن العلوم الأخلاقية والإجتماعية والنفسية تعد اليوم أكثر ضرورة من العلوم 
فهذه تعد خطرا في مجتمع مازال الناس يُهلون فيه حقيقة أنفسهم، ومعرفة إنسان الحضارة وإعداده 

من الأحوال لإنسان مصاب بشلل فكري  فلا يمكن بِي حال 18"أشق كثيرا من صنع محرك
وإجتماعي وخلقي أن يستغل العلوم لصالحه أحسن إستغلال وما أدراك ما توضيفها في البناء 

 الحضاري المتكامل فهذا أمر مستبعد جدا فيقول مالك:

                                                           
ه ، 1434، سنة1سوريا، ط وجهة العالم الاسلامي، دار الفكر، عبد الصبور شاهين، :مالك بن نبي،ترجمة 16

 34ص
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تذكيه دائما ضروب من الشلل أصابت النواحي الخلقية والاجتماعية والعقلية  "هذا العجز العضوي 
جميعا. وأخطر هذه النواحي هو الشلل الأخلاقي، إذ هو يستلزم أحيانا النوعين الآخرين. ومصدر 

أن )الإسلام دين كامل(، بيد أن هذه  هذا البلاء معروف، فمن المسلم به الذي لا يتنازع فيه إثنان
د أدت في ضمير ما بعد الموحدين إلى قضية أخرى هي: )ونحن مسلمون( ؛ فنتج: )إذن القضية ق

 19"نحن كاملون(

فإنسان ما بعد الموحدين يعتقد أنه إنسان كامل بمجرد أنه ينتسب إلى دين كامل وإذا 
غافلا عن أنه لديه واجب تجاه ربه وتجاه أدى الصلوات الخمسة يضن أنه قد بلغ ذروة الكمال 

وأن هذا يحتاج  والمساهمة في بناء حضارة وأداء دور الخليفة في الأرضفي عمارة الأرض  اودور نفسه 
سباب مدروسة وفق مشروع متكامل للبناء الحضاري بذل أال و إلى بذل جهد موجه ليؤدي دوره الفعّ 

 .بيانيةأشبه بالتصرفات الصّ  رد ردود أفعال وانفعالاتمجوليس 

 كديسالتّ ثانيا: مشكلة الميل إلى 

لا يمكن بِي حال من الأحوال لركام من المتناقضات التّ جمعت بشكل فوضوي رغم 
ن تساهم في بناء حضارة أو بالأحرى السير قدما بمجتمع استيقظ من نومه الذي دام عدة أتنافرها 

لأن أي حضارة في حد  ذاتها ما هي إلا ذلك البناء المتكامل المتجانس قرون نحو دروب التحضر، 
الناتج عن جهود الأفراد والجماعات في إطار علاقة جدلية تكاملية، إذ توفر الجماعة للفرد جميع 

لضمانات التّ يحتاج إليها في حين يبذل الفرد أقصى ما يملك من الجهد من أجل الجماعة التّ ا

                                                           
 المرجع نفسه، الصّفحة نفسها. 19
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إذ أنه لا يؤدي إلى النتائج المرجوة منه، وإن يعيش ضمنها، أما التكديس فهو غير ذلك تماما 
 .20لمصادفة لا بسنن التاريخ ولا الإجتماعباإحتمال ضئيل مرتبط  فما هو إلاّ حدث ذلك 

ن نبي أن التكديس ظاهرة غريبة عن حياة المجتمعات، لكنها تظهر في مراحل ويرى ب
الإنحطاط، وليس أثناء محاولة اليقضة والسير في طريق النهضة مثلما هو الحال في مجتمعنا 

 .21الإسلامي

ولم يرتبط التكديس بالأشياء فقط بل تجاوز ذلك إلى الأفكار والأشخاص معا إذ يقول 
، فالمكان الذي يُب "وهذا التكديس للأشياء يزدوج على العموم مع تكديس للأشخاص: بن نبي

أن يشغله خمسة موظفين أو مستخدمين، يوضع فيه أحيانا خمسة عشر أو عشرون بطريق تزدوج 
في استحداثنا لموظفين دون أن نستخدم  قعوابها مشكلة البطالة العادية مع بطالة ناشئة عن ال

 22".وظائفهم

ح مالك بن نبي في مواطن عديدة أن منتجات الحضارة لا يمكن بحال من الأحوال ويوض
 أن تنتج لنا حضارة فبعد قيام الحضارة ينتج لنا منتجات الحضارة من أشياء مختلفة وليس العكس.

فيقول: "إن المقياس العام في عمليّة الحضارة هو أن الحضارة هي التّ تلد منتجاتها وسيكون من 

                                                           
 .50ه ، ص1430، سنة 1محمد عاطف، معوقات النهضة ومقوماتها في فكر مالك بن نبي، دار قرطبة، ط 20

 .166ص ،م1991 سنة ،5دمشق، ط ،مالك بن نبي، تأملات، دار الفكر 21
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 23"السخف والسخرية حتما أن نعكس هذه القاعدة حين نريد أن نصنع حضارة من منتجاتها
أن يتجاهل الحضارة الغربية ولكن رغم ذلك يرى ملك بن نبي أنه لا يمكن للواقع الإسلامي المعاصر 

را تعامل مع منتجاته الحضارية بطريقة رشيدة فيقول: "من العبث أن نضع ستايأن  هالمادية وإنما علي
حديديا بين الحضارة التّ يريد العالم الإسلامي تحقيقها والحضارة الحديثة، ولكن هذا يُسم المشكلة 

  24".بِكملها، فليس من الواجب لكي ننشئ حضارة أن نشتري كل منتجات الأخرى

شياء المستوردة من العالم الغربي المادي إلى العالم الإسلامي لا يمكن أن تشكل فهذه الأ
المختلف إختلافا شاسعا مع العالم الغربي توازنة متوافقة مع الحياة اليومية للعلم الإسلامي تركيبة م

من عدة نواحي تاريخية واجتماعية وثقافية ودينية فتكديس هذه الأشياء تؤدي إلى ظواهر غريبة 
ذا ما كانت عن الأمة الإسلامية وكما يقول مالك بن نبي: "فالحياة لا تحلل الظواهر وإنما تركبها، فإ

العناصر متوافقة قابلة للإندماج صاغت منها الحياة تركيبا أما حين تكون متوزعة متضاربة فإنها 
كديس من ر مالك مشكلة التّ ويفسّ  25"تجعل منها تلفيقا، أي مجرد تكديس هو والفوضى صنوان

ناحيتين هما الكم والكيف أما ناحية الكيف فيقول: "لا يمكن لحضارة أن تبيع منتجاتها )الأشياء( 
والحشد الكبير من الأفكار والمعاني التّ لا ومشتملاتها من ذوق وأفكار وروح وثرواتها الذاتية 

                                                           
، 11الفكر،سوريا، ط، دار وعمركامل مسقاوي  ،ترجمة عبد الصبور شاهين شروط النهضة ،مالك بن نبي 23

 .47، صم 2013 سنة

 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. 24
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ناحية الكم فيرى  أما من 26تلمسها الأنامل دونها تصبح كل الأشياء فارغة دون روح وبغير هدف"
مالك أنه من المستحيل أن نستورد كل منتجات الحضارة الغربية فيقول: "ولئن سلّمنا بإمكان هذا 

لى ما أسميه )الحضارة الشيئية( إلى إفإنه سيؤدي قطعا إلى الإستحالة المزدوجة، فينتهي بنا الأمر 
هذه الأشياء يؤدي إلى تعقيد فاستيراد كل  27جانب أنه يؤدي إلى تكديس هذه الأشياء الحضارية"

الأمور أكثر وخلق مشاكل أكثر من إيُاد الحلول، فمن أجل البناء الحضاري علينا أن ننتج وسائلنا 
وعلينا أن نبني الإنسان من جديد ونستغل ثرواتنا أحسن إستغلال، ويفسر ذلك مالك في بِنفسنا 

مشكلة الإنسان، مشكلة التراب، قوله: "إن مشكلة الحضارة تتحلل إلى ثلاث مشكلات أولية: 
)الحضارة = إنسان + تراب + وقت( فلكي نقيم بناء حضارة لا يكون ذلك بِن  مشكلة الوقت،

 .28"نكدس المنتجات وإنما بِن نحل هذه المشكلات الثلاثة من أساسها

فإذا كان الخلل قائما في هذه العناصر الثلاثة فلا يمكن بحال من الأحوال أن يحدث النتاج 
الحضاري رغم وجود نشاط وعمل في أرض الواقع لإنه غير موجه نحو البناء الحضاري فيقول مالك 
بن نبي: "وقد تصبح الحقيقة من حيث كونها عاملا اجتماعيا ذات تأثير ضار، عندما لا تتمشى 
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وحينئذ لا تكون ملهمة دوافع التطور والتغيير فتصبح ذريعة إلى الكساد الفردي والإجتماعي، مع 
  29".للنشاط، بل عاملا من عوامل الشلل

فمن أجل البناء الحضاري يُب أن تتفاعل هذه العناصر الثلاثة تفاعلا صحيحا مضافا 
رد على التحلي بالصفات الحميدة إليها الوازع الديني الذي يقوي الروابط الإجتماعية ويحفزّ الف

والاخلاق الطيبة وبث روح العمل الجماعي في المجتمع فإذا كا ن الفرد لا يحمل هم المجتمع الذي 
يعش فيه وهذا المجتمع بدوره لا يحمل هم الفرد، فبهذه الطريقة لا يمكن السير نحو البناء الحضاري 

د الفكر ويتحجر في عالم لم يعد يفكر في قائلا: "وهكذا يتجمأبدا ويوضح ذلك مالك بن نبي 
     30شيء، لأن تفكيره لم يعد يحتوي صورة الهم الإجتماعي"

 القابلية للإستعمارمشكلة ثالثا: 

يرى مالك بن نبي أن المجتمع الإسلامي عاجز عن تحقيق نهضته مدام أفراده يتصفون بنوع 
، وحالة الرضا بالواقع ستعمار وفرضه عليهالإمبلاة تجاه الواقع الذي خطط له ة واللّا من السلبيّ 

"القابلية للإستعمار" والتّ تستمد المتدهور والأليم دون بذل الجهد لتغييره هو ما يسميه بن نبي 
أو ما بعد التحضر كما يُليه واقع معناها من المناخ الثقافي والإجتماعي في مجتمع الإنحطاط 

. 31تصف بالسلبية والاستسلامالفرد في نفسيته أو سلوكه المالمجتمعات المستعمرة، وكما يظهره واقع 
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إذ أن الهزيمة النفسية التّ تعانيها طائفة من أفراد المجتمع الإسلامي دفعت بهم إلى السير في عكس 
الإتجاه الصحيح للتقدم، وذلك من خلال الإستسلام والدفاع عن المشاريع الإستعمارية وتأييدها، 

 .قاييس الإستعمارلم اوإصدار الأحكام وفق

المسلمين من يرفض مشروع أسلمة المعرفة الإجتماعية والإنسانية  ومن هنا مثلا نجد من
 .32الذي يهدف إلى جعل العلم وسيلة لتحقيق النهضة الإسلامية وذلك بدعوى عالمية المعرفة

مفهوم يقول عبد اللطيف عبادة عن مفهوم قابلية الإستعمار أنه: "مفهوم نفسي وليس 
طبعا ملازما للمسلمين في ماضيهم فهذا المفهوم ليس   33عرقي أو جبليا كما فهمه بعض الناس"

المشرق بل هو نتاج عن عدة أزمات ومعضلات تراكمة على إنسان ما بعد الموحدين فاصيب 
بالشلل الفكري والأخلاقي وأصابه الجمود في كل شيء فهو لا يستطيع التفكير في استغلال ما 
لديه من ثروات مادية وموارد بشرية ودين قيم وماض مشرق من أجل بناء أو استرجاع الحضارة بل 

ضى ر هو عاجز حتَّ عن التفكير في المستقبل ولا يعرف ماضيه فنتج عن ذلك نفسية خاضعة ت
 .ه بها العدوعوتتقبل ما يصن

نسان ما بعد د إعنوإذا كان غرض مالك بن نبي من تركيزه على هذا الجانب النفسي   
الموحدين هو: "نقد المجتمع الإسلامي وتأنيبه وتبصيره بوضعه المزري لحثه على النهوض والتخلص 

ه بدافع الغيرة عليه، فإن كان كثيرا ممن يستخدمون دقتمن عيوبه فكان شفوقا رحيما بهذا المجتمع ين
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وم على مجتمعاتنا وحجب كل اللّ لكن للدفاع عن الإستعمار بتركيز كل مفهوم القابلية للإستعمار 
الأضواء عن القوة الخارجية الهائلة التّ تضغط بل تضرب بقبضة حديدية كل حركة نهضوية عند 

  34".المسلمين

تار ح هذا المفهوم أكثر عندما ننظر في تاريخ المسلمين فمثلا عند الغزو الجامح للتويتضّ 
رغم ما أصاب الأمة الإسلامية من مشاكل على على الأمة الإسلامية في زمن الدولة العباسية 

إلى دركة القبلية  اإلا أنهم لم يصلو  والشهوات ومعضلات وأزمات طاحنة وغرقهم في الملذات
على المحتل بطريقة مذهلة في معركة عين جالوت بل وقد اعتنق التتار الإسلام  اللإستعمار بل قضو 

وربيين لشمال إفريقيا لا يعرف أن أحد من المحتلين الأ بينماسلام حتَّ أيامنا هذه ومازالوا على الإ
 .ضروف خاصة جدافي سلام إلا نادرا و إعتنق الإ قد

 هبل ما حدث هو العكس فنحن نشهد في أيامنا هذه حدثا خطيرا جدا لا تحمد عقبا
اكهم إلى الديانة النصرانية وانته من الشمال الإفريقي ناطقالمفي بعض  وهو ارتداد الناس أفواجا

من المؤسف أن المحتل قد فهم نفسية إنسان و  ،قلياتومطالبتهم بحقوق الأحرمة رمضان عيانا جهارا 
ها أي قيمة يما بعد الموحدين وأصبح يستغله إستغلالا بشعا بتوجيهه نحو صراعات داخلية ليس لد

"إن الإستعمار  نبي:معتبرة فقط من أجل استنزاف طاقته وإضاعة وقته وجهده فكما يقول مالك بن 
لا يتصرف في طاقتنا الإجتماعية إلا أنه درس أوضاعنا النفسية دراسة عميقة وأدرك منها مواطن 

نحن لا نتصور إلى أي حد فرنا كما يريد كصواريخ موجهة، يصيب بها من يشاء عف فسخّ الضّ 
رنا قلامنا لأغراضه، يسخّ رنا وأيحتال لكي يُعل منّا أبواقا يتحدث فيها وأقلاما يكتب بها، إنه يسخّ 
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ن ما بعد الموحدين سيئة جدا بسبب توقف الإجتهاد افالحالة النفسية لإنس 35بعلمه وجهلنا"
والسبات العميق الذي دخل فيه لعدة قرون من الزمن ولم يستيقض إلا على الضربات الموجعة من 

 .الإستعمار الأوربي البشع

 أالمأساوية: "والمريض نفسه يريد منذ خمسين عاما أن يبر ويقول مالك واصفا هذه الحالة   
من آلام كثيرة: من الإستعمار، من الأمية، من الكساح العقلي، من... وهو لا يعرف حقيقة 

د في الجري نحو الصيدلي، أي شتّ إولم يحاول أن يعرفه، بل كل ما في الأمر أنه شعر بِلم، فمرضه، 
ومن المؤكد أن هذا التخبط الذي  36واجه آلاف الآلام"صيدلي، يأخذ من آلاف الزجاجات لي

إذا كان  يحدث يوميا عند إنسان ما بعد الموحدين لا يؤدي إلى حل أية مشكلة على الإطلاق إلاّ 
النهوض والبناء الحضاري يُب إتباع منهج واضح المعالم ومشروع  لدفة، فمن أجذلك من باب الصّ 

 ويتلخص هذا المشروع عند ملك بن نبي في جملة تربوي مسطر من طرف العلماء المتخصصين
الجهود الفكرية والعلمية التّ تبذل في ميدان بناء الإنسان لتوفير الشروط الزمنية والنفسية للبناء 

من جهد في الميدان النفسي، أي ميدان التغيير الذاتي الحضاري من خلال ما يبذله العالم الإسلامي 
  37.نحو البناء الحضاري
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وهذا المشروع التربوي الحضاري لا يمكن أن يرى النور إطلاقا إذا كانت التركيبة النفسية لإنسان ما 
الإستسلام للواقع الأليم بقابلية الإستعمار فيقول ابن و بعد الموحدين يعتريها النقص والإحباط 

لك بن نبي: "إن ويقول ما "مة المحبطة لا ترجو لها السيادة أبد الدهرالأ"أن  في المقدمة خلدون
الصراع الفكري تجري عليه قاعدة الشيء المركب من أشياء فإذا أجرينا على تركيبه عملية تحليل، 

فالتخلص من نفسية  38"وجدنا فيه عناصر تعود إلى الإستعمار وأخرى تعود إلى القابلية للإستعمار
كون إنسان ما بعد الموحدين قابلية الإستعمار أمر ضروري ومن أولويات البناء الحضاري فالبرغم من  

قد أخرج الإستعمار من أرضه إلا أنه عليه أن يخرجه أيضا من عقليته ويُب بناء إنسان جديد غير 
فثورة ما لا تستطيع بناء وضع جديد والحفاظ على مكتسباتها إلّا قابل للإستعمار فيقول مالك: "

 39.من القابلية للإستعمار إذا كان أثره في تصفية الإستعمار، فعلا في تصفية الإنسان

فالمسالة متعلقة بالتركيبة النفسية للإنسان التّ يُب أن يطرأ عليها التغيير والإصلاح سواءا   
نجحت الثورة أم لا فيضيف مالك قائلا: "الثورة لا تستطيع الوصول إلى أهدافها إذا هي لم تغير 

فإنسان ما بعد الموحدين عليه  40وأفكاره وكلماتهالإنسان بطريقة لا رجعة فيها من حيث سلوكه 
جتماعية والفكرية والاخلاقية والدينية أو سيظل يتغير ويصلح ذاته من جميع النواحي النفسية والإأن 

رهينة قيد الإستعمار يستغله كما يريد سواءا كان محتلا في أرضه أو عن بعد فيقول مالك: "إن 
مما يستغله الإستعمار في أنفسنا من استعداد لخدمته من حيث القضية عندنا منوطة أولا بتخلصنا 
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نشعر أو لا نشعر، وما دام له سلطة خفية على توجيه الطاقة الإجتماعية عندنا، وتبديدها وتشتيتها 
  41على أيدينا، فلا رجاء في استقلال، ولا أمل في حرية

عد الموحدين قبل فترة فالمشكلة في أساسها تنطلق من السبات الذي دخل فيه إنسان ما ب
وتركيبته الإجتماعية ومواطن فقد إغتنم هذا الأخير الفرصة لدراسة أوضاعه النفسية الإستعمار 

الضعف وكيف يمكن استغلالها وكذلك مواطن القوة وكيف يمكن استغلالها فهو يحاول جاهدا أن 
ننا وبين النهضة بكل ما يتركنا في حالة سقوط وانحطاط دائم في الجهل والفوضى والوسخ ويحول بي

إلا أنه درس جتماعية أوتي من قوة فيصرح مالك قائلا: "إن الإستعمار لا يتصرف في طاقتنا الإ
أوضاعنا النفسية دراسة عميقة، وأدرك منها مواطن الضعف، فسخرنا لما يريد، كصواريخ موجهة، 

منّا أبواقا يتحدث فيها وأقلاما يصيب بها من يشاء فنحن لا نتصور إلى أي حد يحتال لكي يُعل 
  .42"يكتب بها، إنه يسخرنا وأقلامنا لأغراضه يسخرنا بعلمه وجهلنا

فلا يمكن لأمة من الأمم أن تبقى قوية إلى الأبد لكن يمكن يقال أن دوام الحال من المحال 
كين وتم خرىأن تبقى ضعيفة حتَّ تزول من الوجود فلله الحكمة في خفظ أمم ورفع أ ةلأمة معين

 أمة دون غيرها وأن جعل سنن لا تتبدل ولا تتغير ومنها سنة الدورة الحضارية؛ قال الله جل وعلا:
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دَ لِسُنَّةِ اللََِّّ تَ بْدِيلًا ُّ بمعنى: سنّة الله التّّ سنّها في خلقه    43َّ سُنَّةَ اللََِّّ الَّتِّ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَ بْلُ وَلَنْ تجَِ
 .44من قبل بنصر جنده وهزيمة أعدائه، ولن تجد أيها النبي لسنة الله تغييرا

مُ ندَُاوِلُهاَ بَيْنَ النَّاسِ ُّ وقال تعالى:    45 َّإِنْ يَمْسَسْكُمْ قَ رحٌْ فَ قَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَ رحٌْ مِثْ لُهُ وَتلِْكَ الْأَياَّ

وتلك الأيام يصرفها الله بين الناس، نصر مرة وهزيمة أخرى، لما في ذلك من الحكمة، حتَّ بمعنى: 
يظهر ما علمه الله في الأزل ليميز الله المؤمن الصادق من غيره، ويكرم أقواما منكم بالشهادة. والله 

 .46لا يحب الذين ظلموا أنفسهم

نسان إلا أن يعمل ويسبب بما مى وما على الإظفإن لله في خلقه شؤون ولله الحكمة الع
ليُِ نْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ ُّآتاه الله من قدرات فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها لقوله تعالى: 

ُ نَ فْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ ا ُ لَا يكَُلِّفُ اللََّّ ُ بَ عْدَ عُسْرٍ يُسْراًقُدِرَ عَلَيْهِ رزِْقهُُ فَ لْيُ نْفِقْ ممَّا آتَاهُ اللََّّ  47 َّ للََّّ
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وهذا مناسب للحكمة والرحمة الإلهية حيث جعل كلا بحسبه، وخفف عن المعسر، وأنه لا يكلفه 
إلا ما آتاه، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، في باب النفقة وغيرها، وفي الآية بشارة للمعسّرين، 

 .48المشقةأنّ الله تعالى سيزيل عنهم الشّدة، ويرفع عنهم 

 الخاتمة

ح أخطاءه ولا يمكن أن  بعدما يصحّ م إلّا لا يمكن للإنسان بحال من الأحوال أن يتقدّ 
لابد أن يعترف بها؛ أما معرفتها فقد سخرّ الله بفضله وكرمه ثم  بعد أن يعرفها ح أخطاءه إلّا يصحّ 

ومشكلاته التّ تحول بينه وبين ئه اف إنسان ما بعد الموحدين بِخطمالك بن نبي رحمه الله ليعرّ 
 . جل تصحيحهاأالتقدم الحضاري وما بقي عليه إلا أن يعترف بها ثم يعمل من 

وبصفة عامة تكمن مشاكل إنسان ما بعد الموحدين في العقد والفجوات ثم تفرعت عنها مشاكل  
يزداد انحدارا فعقدة أخرى وما زالت تتفرع باستمرار فالإنسان إما أن يتطور ويزداد تطورا أو ينحدر و 

الشلل الفكري تفرع عنها أزمة غياب الفعالية والميل إلى التكديس والقابلية للإستعمار وغيرها من 
إلا إذا إعترف إنسان ما بعد الموحدين أنه مصاب بها ويسعى إلى أزمات نفسية ولا يمكن حلها 

الي لم يصبح عالما بالفلسفة إلا علاج نفسه بكل ما آتاه الله من قوة فمثلا الإمام أبو حامد الغز 
بعد أن إعترف بِنه جاهل بِمور الفلسفة وعاجز عن فهم مصطلحاتها فعكف يدرس الفلسفة لمدة 

 .خمسة سنوات حتَّ أصبح أفقه بالفلسفة من الفلاسفة أنفسهم

أما فيما يخص الفجوات فإنسان ما بعد الموحدين لديه فجوة مع ماضيه بسبب الإستعمار الذي  
فجوة مع ثقافته ايضا بسبب الإستعمار فلا يكاد يسير نحو إسترجاع ثقافته معالمه ولديه طمس 
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 .871ه، ص1420، سنة 1مؤسسة الرسالة، ط
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حتَّ تطغى عليه الثقافة الغربية ولديه فجوة مع دينه الذي لا يؤدي دوره في المجتمع كما يُب بسبب 
الصراعات العقدية والفكرية فعوض الإتحاد والعمل سويا وتقبل كل واحد للآخر من أجل السير 
قدما يغرق إنسان ما بعد الموحدين في الصراعات الداخلية حتَّ تصبح المحصلة الطاقوية صفرية أو 

 سلبية.

التّ يعاني منها أولا ثم  الفكرية فالحل يكمن إذن في معرفة إنسان ما بعد الموحدين بالأمراض
 قدما نحو الإعتراف بها ثانيا ثم ثالثا وضع برنامج ومشروع عمل من أجل التخلص منها والسير

  البناء الحضاري.
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